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
وتعيب الإسلام وتحرض على النبـي  ^كانت عَصْماَء بنت مروان ممن يؤذي النبي 

ألا آخِـذٌ لي مـن ابنـة « :حين بلغه ذلك ^ل رسول االله فقا .اوقالت في ذلك شعرً  .^
فجاءهـا في جـوف  -من قوم زوجهـا  -الخطَْمِي  فسمع ذلك عُمَيرْ بن عَدِيٍّ  »؟مروان

 ،وحولها نفر مـن ولـدها مـنهم مـن ترضـعه في صـدرها ،الليل حتى دخل عليها بيتها
 الصبح مـع النبـي ثم صلى ،ونحى الصبي عنها ثم قتلها ،لأنه كان أعمى ،فجسها بيده

نصرت االله ورسـوله يـا  :^فقال له النبي  ،قال نعم ؟أقتلت ابنة مروان« :فقال له ،^
لا  :فقـال ؟هـل عـلي في ذلـك شيء :فقـال عمـير ،بسند حسن لغـيره] ،[ابن إسحاقعمير 

فكانت هذه الكلمـة  .وغيره] ،صححه ابن حجر في بلوغ المرام ،[أبو داود .»ينتطح فيها عنزان
وكـان ذلـك  .»البَصِيرْ  اعميرً « ^وسماه رسول االله  ،^ا سمعت من رسول االله أول م

 بعد عودتـه  ،من الهجرة اعلى رأس تسعة عشر شهرً  ،في الخامس والعشرين من رمضان
 .من بدر مباشرة

وجهـر بإسـلامه مـن  ،وأسلم يومئذٍ رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسـلام
 .بسند يتقوى بغيره] ،[ابن إسحاق .كان يستخفي به

^

قتـل والـده  -وصفوان بن أميـة  -قتل ابنه وهب يوم بدر  -تذاكر عمير بن وهب 
فأسرَّ عمير بن وهب إلى صفوان بأن لولا دين عليـه وعيـال  .مصابهم في بدر -وأخوه 
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فـالتزم لـه  ،فوان الفرصـةفاغتنم صـ ،يخشى عليهم الضيعة لركب إلى محمد حتى يقتله
 .واستكتمه الخبر .وأصابه شر ابقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إن هو قتل محمدً 

ودار بينهما  ،^فاقتاده إلى الرسول  ،وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة
فذكر أنه جاء  ،طلب منه أن يصدقه القول في سبب مجيئه ^جاء فيه أن الرسول  ،حوار
عـما دار بينـه وبـين  ^كشف له الرسول  ،وعندما أصر على الكذب .اي ابنه وَهْبً ليفتد

 .في إسـلامه اوكان ذلك سـببً  ،وهو بالمدينة فتعجب عمير من هذا ،وهما بمكة ،صفوان
 .من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيره ^فطلب الرسول 

لإسلام بالحماسـة نفسـها التـي في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى ا ^وأذن له الرسول 
 ،ابن عقبة والأسود ،[رواها ابن إسحاق .فأسلم على يديه خلق كثير .كان يدعو بها إلى الكفر

  .كما ذكر ابن حجر في الفتح] ،وابن منده والطبراني


 ^حـين قتـل رسـول االله  ،أحد بنـي عمـرو بـن عـوف ،لقد نجم نفاق أبي عفك

مـن لي بهـذا « :^فقال رسـول االله  .اوقال في ذلك شعرً  ،الحارث بن سويد بن صامت
 ارين شـهرً ـوكان ذلك في شوال على رأس عش .فقتله ،فخرج سالم بن عمير .»؟الخبيث

 .الإصابة] ؛الواقدي ؛ابن سعد ؛[ابن إسحاق .من الهجرة


 :تاريخ الغزوة -أ

 ورجـح ذلـك ابـن حجـر  ،ذكر معظم أهل المغازي والسير أنهـا وقعـت بعـد بـدر

وقـواه  ،وحكم عليها بالحسن ،إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود امستندً  ،[في الفـتح]
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أنهـا  [في تاريخ الطـبري]وقد حدد الزهري  .برواية عبادة بن الوليد في مغازي بن إسحاق
أنها كانت يـوم  :ويضيف الواقدي وابن سعد ،السنة الثانية الهجرية كانت في شوال من

 .[وأسانيدهم تعتضد] .السبت للنصف من شوال

 :أسبابها -ب 
أن يهود بني قينقاع أظهـروا الغضـب  :الأول ،تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة

نـدما ع ^ويظهر ذلك في موقفهم من الرسـول  ،والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر
يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصـيبكم مثـل مـا « :وقال لهم ،جمعهم في سوقهم بعد بدر

في قـريش كـانوا  ايا محمد لا يغرنك من نفسك أنـك قتلـت نفـرً  :فقالوا ،اأصاب قريشً 
 ،»وأنـك لم تلـق مثلنـا ،إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن النـاس ،لا يعرفون القتال اأغمارً 

ــــأنزل االله ڇٱڇٱڃٱڃٱڃٱچچٱچٱچٱڇٱڄٱڄٱڃ :ف
ڇٱڍٱڍٱڌٱڌڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱ

 ،[أبو داود]١٣-١٢[آل عمران:گٱگٱگٱڳٱڳڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱں

 .وحسنها ابن حجر في الفتح]
 ،هو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقـاع :والسبب الثاني

وتواثـب  ،ل اليهوديفقام أحد المسلمين فقت ،فصاحت مستنجدة ،فلما قامت انكشفت
 ،فغضـب المسـلمون .فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهـود ،عليه اليهود فقتلوه

 .برواية يستأنس بها كما ذكر الألباني في دفاع] ،[ابن هشام .ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع
فهـذا لا يعنـي أن  ،وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السـبب الأول

لأن الإسلام في هذه المرحلة كان  ،سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام
وأن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم  ،يقبل التعايش السلمي معهم

وإنـما يعـود سـبب الإجـلاء إلى مـا أظهـروه مـن روح عدائيـة ضـد  ،الدينية في المدينة
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ومـن ذلـك قصـة المـرأة المسـلمة  ،من داخل المدينـةانتهت إلى الإخلال بالأ ،المسلمين
 .المجتمع المدني] :العمري .[د .معهم

 ^وكذلك قصة شاس بن قيس القينقاعي الذي مر على نفر مـن أصـحاب الرسـول 
بعـد  ،فغاظه مـا رأى مـن ألفـتهم في الإسـلام ،في مجلس قد جمعهم ،من الأوس والخزرج

فأمر أحد شباب اليهود ليجلس معهم ويذكرهم  ،ةالذي كان بينهم من العداوة في الجاهلي

 .وأسانيدهم تعتضد] ،التفسير :الطبري ؛[ابن إسحاق .مثل يوم بعاث ،بحروبهم في الجاهلية

 :الحصار والإجلاء -ج
وأما تفاصـيل الحصـار فقـد أورده  ،إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين

وإسـناد ابـن إسـحاق  .ؤرخون في ذلـكوتابعهم الم ،ابن إسحاق والواقدي وابن سعد
 .يتقوى مع المتابعة

 وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد االله بن أبي 
 ^خشي الرسول  ،فلما أظهروا العداوة والبغضاء .وكانوا أشجع اليهود ،بن سلولا

 :إذ يقول االله ،في مثل هذه الحالات Qفنبذ إليهم على سواء كما أمره االله  ،خيانتهم
ٱہٱہٱہٱھٱھٱھ وحاصرهم  .ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہ

على أن لهم  ^وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول  .خمس عشرة ليلة
 ،ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول ،فأمر بهم فكتفوا ،وأن لهم النساء والذرية ،أموالهم

ارع منعوني من الأحمر والأسود أربعمائة حاسر وثلثمائة د« :وألح في ذلك قائلاً 
من مرسل  ،[ابن إسحاقهم لك « :^فقال رسول االله  ،»؟وتحصدهم في غداة واحدة

 وتولى أمر ذلك عبادة  .وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة ،يعتضدان] ،عاصم وعبادة
فقسمت بين  ،وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة ،فلحقوا بأذرعات ،بن الصامتا

 .[ابن سعد] .»^إخراج الخمس للرسول الصحابة بعد 
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وفيـه وفي  ،^وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسـول 

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپڀٱڀٱڀٱ :ابن سـلول نـزل قـول االله تعـالى

ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڀٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱ

 .يعتضد] ،مرسلاً  ،[ابن إسحاق ]٥٢-٥١[المائدة:ڈٱڈ
 :أحكام وعبر -د

دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ مـا يسـتطيعون مـن وسـائل  -١

 .للغدر بالمسلمين وإمامهم

هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد االله بن أبي بن سلول عن اليهـود بالكيفيـة  -٢

والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة  ،نودوره في كثير من أحداث الفت ،التي علمنا

عـلى أنـه  ^ومـع ذلـك عاملـه الرسـول  .دليل قاطع على نفاقه ،في صفوف المسلمين

عـلى أن المنـافق إنـما يعامـل في الـدنيا مـن قبـل  -كما أجمع العلـماء-وهذا يدل  .مسلم

 ذلـك قـول ومن الأدلة عـلى .ويتولى االله أمر باطنه يوم القيامة ،المسلمين على أنه مسلم

وإن الـوحي قـد  ^كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسـول االله  اإن أناسً « :عمر 

 ،أمنـاه وقربنـاه افمن أظهر لنا خـيرً  ،وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ،انقطع

لم نأمنـه ولم  اومن أظهر لنـا سـوءً  ،واالله يحاسبه في سريرته ،وليس إلينا من سريرته شيء

 .[البخاري] »قال إن سريرته حسنةوإن  ،نصدقه
أن تظل العدالة بـين النـاس في  ،والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر

إذ ربما اتخذ بعض الحكام من حجية الأدلـة الوجدانيـة والاسـتنتاجية  ،مأمن من التلاعب

 .السيرة] :[البوطي .وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق
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إلا إذا كـان المسـلمون في  ،بل يجب البراءة مـنهم ،يجوز موالاة غير المسلمين لا -٣

ۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱ :وفي ذلك يقول تعـالى ،حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة

ÄÃٱÂٱÁٱÀ٢٨[آل عمران:ۅٱۉٱۉېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 


في  اوكان أبـوه قـد أصـاب دمًـ ،ة من طيءوهم عشير ،ينتسب كعب إلى بني نبهان

فولـدت لـه  ،وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق ،فحالف بني النضير ،فأتى المدينة ،الجاهلية
 .الفتح] :ابن حجر ؛التاريخ :الطبري ؛اصحيحً  مرسلاً  ،[ابن إسحاق .كعب بن الأشرف

سي فسافر إلى مكة ليوا ،وقد غاظه انتصار المسلمين ببدر .اكان كعب شاعرً 
 وعندما سأله  .^ويهجو الرسول  ،المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر

وأينا أهدى  ؟أديننا أحب إلى االله أم دين محمد وأصحابه !أناشدك االله« :أبو سفيان قائلاً 
 :فأنزل االله على رسوله ،»أنتم أهدى منهم سبيلاً  :قال كعب ؟إلى ربك وأقرب إلى الحق

یٱیٱÒٱÓٱÔٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱ
ÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕ:٥١[النساء[. 

فأهـدر الرسـول  ،بنساء المسـلمين اوعندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببً 

أخو كعب  ،محمد بن مَسْلَمَة وأبو نائلة :وتصدى لمهمة إنزال العقاب الرادع به .دمه ^

قول فيه أن ي ^فاستأذن الرسول  .ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك !من الرضاع

 اوعندما جاءه طلب منه أن يقرضه تمرً  .^أي يبدي تبرمه بمحمد  ،ما يطمئن اليهودي

فطلب كعب رهينـة مـن النسـاء أو  ،تذمره منه لما يكلفهم به امبديً  ،^ليدفعه للرسول 

واقترح عليـه أن يـرهن عنـده  ،لما يجر عليهم ذلك من عار ،فاعتذر ابن مسلمة ،الأبناء

 سَـلْكَان  -ومعـه أبـو نائلـة  فجـاءه ابـن مسـلمة لـيلاً  .رضي كعبف ،ابدل هذا سلاحً 
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مـن  ،ر وأبـو عـبس بـن جـبرـبن بشرِْ والحارث بـن بشـ وعَبَّاد -بن سَلاَمة بن وَقْش ا

ومشـى  ،على الرغم من تحذير امرأته له مـن مغبـة ذلـك ،إليهم ،فنزل ،فنادوه ،الأوس

حتـى إن  ،استمكنوا منه ثم قتلـوهف ،متظاهرين بشم عطر شعره ،فاحتالوا لقتله ،معهم

 .[البخاري] .أحدهم أصيب بسيوف أصحابه

ما صدر من كعب من  ^بين لهم الرسول  ،وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل

دعـاهم  ،وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حـدث وخـافوا عـلى أنفسـهم .أفعال

 .كـما تـذكر روايـة لأبي داود فكتب صحيفة عامة ،إلى كتابة معاهدة بينهم ^الرسول 

لما في المعاهدة التـي كتبـت قبـل بـدر بـين  اوالراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء تأكيدً 

 .المجتمع المدني] :العمري .[د .والمشهورة بصحيفة المدينة ،المسلمين واليهود

وحدده الواقدي بالسنة الثالثة لأربـع  ،وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير

 .من الهجرة اشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرً ع

 :عظات وعبر
 روعية الاحتيـال عـلى قتـل مـن وجـب ـعلى مش إن في قتل ابن الأشرف دليلاً  -١

 .قتله لغدره وخيانته

 .لأن الحرب خدعة ،جواز الكذب على الأعداء وخداعهم -٢

 ن وراءه حتـى لا يسـلك مسـلكه غـيره ممـن لمـ اإن في قتل الغادر الخائن تخويفً  -٣

 .هم على شاكلته


  .فسار إليهم ،أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد ^بلغ الرسول 
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أن  عد. وذكـر الواقـدي وابـن سـإسـحاق] ابـن[علموا بذلك فـروا أمامـه  وعندما
وكان عـدد جـيش  ارِب،لبة بن محَُ من غطفان من بني ثع همالمجتمعين على ماء ذي أمر 

المسلمين أربعمائة وخمسين رجلاً، وكان خروج المسلمين إليها لثنتي عشرة ليلـة مضـت 
 الأول، سنة ثلاث من الهجرة. وحددها الواقدي بيوم الخميس. بيعمن ر

المحاربي في هذه الغـزوة. وخلاصـتها  عْثُورالواقدي وابن سعد وقوع قصة دَ  وذكر
، فجعـل وادي ^قد أصابهم مطر في طريق عودتهم، فابتل ثوب الرسول أن المسلمين 

شجرة لتجف، ثم اضـطجع تحـت  علىذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها 
الشجرة، والأعداء ينظرون إلى كل ذلك خلسة، فأغروا سيدهم الفاتك دعثـور ليفتـك 

قـال:  ^رأس الرسول  وهو على هذه الحال. وعندما وقف بالسيف على ^بالرسول 
عنه حتى وقـع  ^، ودفعه جبريل »االله«: ^، قال رسول االله »من يمنعك مني اليوم؟«

ووقف على رأسه قائلاً: من يمنعـك منـي اليـوم؟  ^السيف من يده، فأخذه الرسول 
فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، ونزل ». قال: لا أحد

ـــالى: ـــه تع ـــك قول پٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ في ذل

ــدة:ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹڤ ــة[. ]١١[المائ ــة في  قص ــاربي ثابت دعثــور المح

 الصحيحين، ولكن بغير هذا السياق، وفي غير هذه الغزوة، وبغير هـذا الاسـم، بـل اسـمه: غـورث 
عصمه منـه، ومـا  Qبن الحارث، وأنه لم يسلم، والمتفق عليه بين أهل السير والصحيحين هو أن االله ا

الصحيح أصح. وسيأتي ذكـر القصـة في غـزوة ذات الرقـاع مـن روايـة البخـاري ومسـلم وابـن  في

 .إسحاق، إن شاء االله]


